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قــالت تــصـويــر أفــكــار : حـادث
محرر جريـدة الأرمانيتية جاويد بك
اĠـنـدوب الـعثـمـانى فى مـؤتمـر بـاريز
اĠــالى فى شــؤون تـركــيــا بـعــد عــقـد

الصلح فسألة المحرر قائلاً :
ــ ماذا تفعـلون فى تركيـا بعد هذا

الاندحار الكبير ?
ــ سـنجـتهـد فى إقامـة اĠمـلكة من

عثارها وتأسيسها تأسيساً حديثاً .
ــ ولـكن أنى يكون ذلك? أتـنيلون

العناصر الحرية على إطلاقها ?
ــ لــقــد فـــهــمـــنــا الــيـــوم أن حــيــاة
الـسلطنـة العثـمانية وبـقاءها مـتوقفان
عَلَى تـطبـيق اللامركـزية الإدارية فى
كل ولايـاتهـا . فـقـد سنَّت الحـكـومة
العثمانيـة هذين اليومě قـانوناً موقتاً
يـقضى بـجعل (لامـركزيـة مالـية) فى
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كل ولايــة وأخــذت تُــفــكــر الآن فى
تـأســيس اللامــركـزيــة الإداريـة وهى
مـهتمـة أيضاً بـإنشـاء محاكم لـلصلح
وبـدأت تسـن القـوانـě لـهـا . وأقول
لك بــــكل حــــريـــة إن هــــذه الـــطـــرق
الحـــديــثـــة فى الـــســـلــطـــنـــة لم يـــرهــا

العثمانيون من قبل .
تـعـلـمـون جـيـداً أن أهم شىء هـو
إقـــــــرار الأمن الــــــعـــــــام وإزالــــــة كل
الاخـتلافــات الــتى كـثــيــراً مـا يــنـجم
عـنـهـا ســفك الـدمـاء بـě أبـنـاء الـبـلـد
الـواحــد Ē ولا أخـالـكم إلا سـمـعـتم
بــأنــنــا أرســلــنــا لجـنــة إصـلاحـيــة إلى
الأنـاضـول بـرئـاسـة الـچـنـرال بـومـان
باشا Ē فـإصلاح أحوال الـبلاد هناك
بـــات قــريــبــاً Ē وإنــا نــرجــو من هــذه
الـلـجنـة أشـيـاء كـثيـرة ونُـعـلل الـنفس
بــإصلاح حـــسن . وقــد عـــزمــنــا أن
نـستـخـدم فى بلاد الأكـراد مـا يـقرب
من مئتى ضابط أجنبى لهذه الغاية.
ěفقـد ب Ēــ إن الـعـواقب وخيـمـة
غـبـطة بـطريـرك الأرمن فى مـا صرَّح



≥≤∂

به لـلصـدر الأعـظم حقـيقـة الأحوال
فى أرمـينـية وعظـم الخوف اĠسـتولى

على الأرمن فى بلادهم .
ــ لا أقول إن كل شئ مـنـتظم فى
تــلك الجــهــات Ē فــإن هــذا الخــصـام
الــذى تـــرونـه بــě الأكـــراد والأرمن
قـدĤ الـعـهـد جـداً Ē فـالـتـعـدى الـذى
يقع من أشـقيـاء الأكراد لا يـقع على
الأرمن وحـدهم Ē بل كـثـيـراً مـا يقع
الحـــيـف والـــتــــعـــدى عــــلى الأتـــراك

وعَلَى الأكراد أنفسهم .
ــ ألـيست مـسألة الأراضى أهـم مسائل الـولايات الـشرقيـة ? فكـيف ترجـون أن تُحل هذه
اĠسألـة وعَلَى أى وجه ? وكـيف تسـتطـيعون أن تـعيـدوا إلى الأرمن الأراضى التى اغـتصـبها

الأكراد منهم ?
ــ لقـد قـرَّرنا حل هـذه اĠـشكـلـة حلاً ينـطـبق عَلَـى العـدل والإنـصاف Ē وقـد سـافرت لجـنة
خاصة من الأسـتانة إلى تـلك الأرجاء لدرسـها أģ درس . وستـتخذ هـذه اللجـنة كل الطرق

لإعادة الأراضى الأرمنية التى اغتصبها الأكراد إلى أصحابها .
ــ ولكن أتظنون أن الأكراد يُساعدونكم على ذلك ?

ــ سنـأخـذ هـذه الأراضى مـنهم بـثـمـنهـا . إنـنـا قررنـا أن نُـفـادى بـكل شئ حبـاً بـراحـة هذه
السـلطـنة ورغـبة فى إعـادة ميـاه الأمن العـام إلى مجـاريهـا . وإننـا فى انتـظار مـجئ فريق من
الأجـانـب الـذين تــقـرَّر اســتـقــدامـهم وســتـرون أن ذلك مـن حـسن نــيـتــنـا . وســنُـوزع هـؤلاء
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اĠـــــوظــــفــــě عَــــلَى مــــعــــظم أرجــــاء
اĠملكة. وقررنا أيضاً أن يكون لكل
من ســـــوريــــــة وجـــــزيـــــرة الـــــعـــــرب
والأنـــاضـــول الــغـــربى والأنـــاضــول
الــشــرقـى إدارة خــاصــة ومــوظــفــون
اخـتـصاصـيـون يُـديـرون كل قـطر من
هــذه الأقــطـار ومــوظـفــون يـكــونـون
واقــــفــــě عَــــلَى أحــــوال الــــســــكـــان
وعـاداتـهم Ē فـكـونـوا واثقـě أن كل

مسألة إدارية ستحل عَلَى عجل .
ــ ولـــكن مـــا رأى الحـــكـــومـــة فى
Ēاللغة وتلـقى الدروس باللغة المحلية
فـــــقــــــد اُتـــــهـم الاتحــــــاديـــــون أنــــــهم
يــســتــعــمــلـــون كل واســطــة جــبــريــة
لإرغـام كل الــعـنـاصــر عـلى الــتـعـلم

بالتركية فى جميع اĠدارس .
ــ لـقـد قـرَّرنـا أن نحـتـرم كل لـغـة من لـغـات الـعـنـاصر الـعـثـمـانـيـة ولا سـيمـا الـلـغـة الـعـربـية
فـسيـعلَّم* بـهـا فى كل مدارس سـوريـة . وأما الـلغـة الـتركـية فـسـتكـون فى الدرجـة الـثانـية أو

عوناً للغة العربية Ē فاللغة العربية تكون الأصل والتركية الفرع .
وصـفوة الـقول Ē إن الأعـمال الـتى سنـقوم بهـا كبـيرة جـداً لأننـا مضـطرون أن نُـحيى هذه
اĠـملـكـة حيـاة جديـدة بـعدمـا خربت وانـهـار كيـان كثـيـر من أطرافـها . وقـد عـزمنـا أن ĥد فى

* الصحيح : فسيُعمل.
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